قول سيد قطب بعقيدة وحدة الوجود والحلول والجبر ودفاعه عن عقيدة النيرفانا الهندوكية 
البوذية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أطوار سيد قطب في وحدة الوجود : 
أولاً . نعق بها وهو في سن الكهولة في حدود عام ١۱۹۳م‏ أي في حدود هه ١ه‏ في ديوانه 
الشعري حيث يقول في قصيدته إلى الشاطئ المجهول والتي منها هذه الأبيات : 
إلى الشاطئ المجهول والعالم الذي.... حننث لمرآه إلى الضفة الأخرى 
إلى حيث لاتدري إلى حيث لاترى ....... معالم للأزمان والكون دُستقرى 
إلى حيث ( لاحيث] تميز حدوده! ......... إلى حيث تدسى الناسَ والكون والذهرا 
وتشعر أذر الجزء] و( الكل] واحد ...... وتمزج في الحس البداهة والفكرا 
فليس هنا [أمس] وليس هنا ( غد] ..... ولا(اليوم] فالأزمان كالحلقة الكبرى 


وليس هنا ( غير] وليس هنا (أنا] [1]... هنا الوحدة الكبرى[؟] التي احتجبت سرا 


ديوان سيد قطب (ص ١77‏ ). 


يقول سيد قطب في شرحه لهذه الأبيات في مقدمة كتابه ديوان سيد قطب ( ص )"١ . "٠‏ : 
١‏ لجسم والزمن والوحدة : 
( القوى الروحية . عند الشاعر . هي التي تربطه بالوحدة الكونية الكبرى[] كما تقدم في حين 


َقصرٌ القوى العقلية عن ذلك» وهو يرى أن الشعورّ بالزمن ؛ نتيجةٌ لوجودٍ الجسم والقوى الواعية 
؛ وأن الروح تحن بالوجود المطّلق[4] ؛ لا يقيده الزمن ؛ وبالبداهة لا يقيده المكان. 

ولذلك فهو حينما حَلعَ الجسم وخلع الججا في ( الشاطئ المجهول) رأى أن ليس هناك ( 
حيث) ولا ( أمس) ولا ( اليوم) ولا ( الغد) ولا ( غير) ولا ( أنا) ... إلخ 

ولكنه رأى ( الأزمان) كالحَلَْقَةٍ الكبرى) ورأى ر الوحدة التي احتجبت سراً). وكذلك في قصيدة ( 
الليلات المبعوثة) ]٥[‏ حين تجرد لم يَرَ للزمان مَعْلَمَاً ولا رسماً ورأى كل شئ كرمز الدّوام. 

وله أبيات في ص١4‏ من ديوانه عنوانها ( عبادة جديدة) نعق بها في عام ۱۹۳۷م 


منها : 


لك يا جمال عبادتي ........ لك أنت وحدك يا جمال 
ومنها : 
وأرى الألوهة فيك ُو بو عي بالعبادة في جلال 
ما أنت إلا مظهرٌ ......... منها تُوشَيه بالعبادة في جلال 
فإذا عَبدتكَ لم أكن ......... يا خُسْنُ من أهل الضلال 
بل كنت محمود العقي....... دة في الحقيقة والخيال 
أَعْنُو لمن تعنُو له ........ کل النفوس بلا مثال 


مُتفرّقا في الكون في.... شتى المرائي والخلال[٦]‏ 


فإذا ترگز ها هُنا ....... بطل الّمحَلْ والجدال 


وفي شيخوخته ف حدود سنة ۱۹٤٩‏ م أو سنة/41 ١9‏ م تحمس للدفاع عن عقيدة النيرفانا 
فمدحها وذب عنها وعن أهلها وهي تتضمن أخبث عقائد الوثنيين الهندوك والبوذيين من مثل 


وحدة الوجود وعقيدة التناسخ[۷[] تحت عنوان (سندباد عصري) انتقد سيد قطب الدكتور حسين 
فوزي فقال بعد مقدمة تحدث فيها عن السندباد والسندبادات ثم قال : والدكتور حسين فوزي 
هو سندبادنا اليوم وهو رجل ندب لرحلة علمية في البحر الأحمر والمحيط الهندي ضمن بعنة 
عالمية لدراسة أحياء البحر الأحمر والمحيط وقد طؤف . مع البعثة . على باخرة مصرية طوال 
تسعة أشهر في البحر والبر في الجزر والقارة وزار معابد الهند وسيلان وسواها من الجزر المنثورة 
في المحيط ثم عاد) وتحدث عن كتاب ألفه في هذه الرحلة سماه ( سندباد عصري) أودعه 
ملاحظاته الإنسانية وانفعالاته الوجدانية واستجاباته العاطفية ... الخ 

ثم ذهب يتكلم عن هذا الرجل بكلام يطول ذكره ولا فائدة في ذكره والذي يهمنا من هذا المقال 
هو حديثه عن النيرفانا ودفاعه عنها وعن أهلها علما بأن كلامه هذا في مرحلة إسلامياته كما يصفه 
أنصاره ومحبوه. 

قال : 


.١‏ (وإذا شاهد فيلماً هنديا يمثل الروح الهندية المتسامحة التي تنتهي من الصراع على الحقوق 
الخاصة, إلى الزهد في أعراض الدنيا والاتجاه إلى عبادة الروح الأعظم قال : ( أدركت ناحية من 
نواحي الضعف في بعض الحركات الروحية حين تدخل ميدان السياسة العلمية). 

في هذا المقطع مدح للروح الهندية الضالة الملحدة بالتسامح والزهد في أعراض الدنيا والاتجاه 
إلى عبادة الروح الأعظمء وفي وصف الله بأنه الروح الأعظم ضلال مبين يرفضه الإسلام وفي 
وصف الهنادك بأنهم يعبدون الله واعتداده بعبادتهم ضلال آخر. 


؟ . ثم قال : ( وإذا سمع زميله الانجليزي يقول عن ر النيرفانا) أي الفناء في الروح الأعظم . وهو 
الغاية التي يطمح إليها الهندي من وراء حرمانه وآلامه : ( دعنا من هذا فلا قبل لي بهذا الهجص 
وتلك الشعوذة يا عم حسن) لم يجد في نفسه أية حماسة للرد على هذا الكلام. وهكذا و هكذا 
مما قد يبالغ فيه فيصل إلى حدَ الزراية والسخط الشديدين على الروح الشرقية بوجه عام. 

في هذا المقطع تعريف للنيرفانا بأنها الفناء في الروح الأعظم أي بأنها وحدة الوجود ولوم وعذم 
للدكتور حسين فوزي على إقراره لزميله الانجليزي على الطعن في هذه العقيدة واعتباره إياها 


هجصا وشعوذة قال : فلم يجد في نفسه أي حماسة للرد على هذا الكلام فالنصراني على كفره 
وضلاله أدرك تفاهة هذه العقيدة وخسّتها وقد أقره حسين فوزي على هذا الوصف الذي لا يكفي 
في ذم هذه العقيدة الملحدة. 

وسيد قطب تأخذه الغيرة لها فيعذم الرجلين على نقدها والاستهانة بها فيقول المسكين متألما 
لهذه العقيدة : ( وهكذا و هكذا) الخ 


٣‏ . ثم يقول :ومهما افترضنا للسندباد من الأعذار في قسوة الأوضاع الاجتماعية والمظاهر 
البائسة التي شاهدها في الهند, فقد كتا نرجو أن يكون أوسع أفقا وأكثر عطفا وأعمق اتصالا بروح 
الشرق الكامنة وراء هذه المظاهر والأوضاع» والروح الصوفية المعسامحة المشرقة بنور الإيمان. 
في هذا المقطع يبين في أسى شديد ما كان ينتظره ويرجوه من حسين فوزي فيقول فقد كنا نرجوا 
أن يكون أوسع أفقاء ثم ويا للهول يصف أخبث عقيدة وأكفرها بأنها المتسامحة المشرقة بنور 
الإيمان. 


4 . ثم يقول : ( إنه يقول عن لوحة الكنج المقدس : لم يكن الاغريقي ليصور نبعاً مقدسا. الخ) 
أجل ! وهذا هو مفرق الطريق بين الشرق والغرب. في الشرق قداسة تمت إلى القوة العظمى 
المجهولةء وفي الغرب حيوية تمت إلى المشهود الحاضر المحسوس. 

وليس لي أن أفضل هذا أو ذاك. فكلاهما جانب من جوانب النفس الإنسانية الكبيرة التي تهش 
لكليهما على السواء ؛ إن لم تؤثر في حسابها الروحي والفني جانب المجهول على جانب 
المشهود. ) 

في هذا المقطع يصف الكنج وهو نهر يعبده الهنادك بأنه نهر مقدس ويصف عبادة الهنادك 
وطقوسها الكافرة بالقداسة التي تمت إلى القوة العظمى المجهولة فيصف الله بالقوة العظمى 
المجهولة فلا حول ولا قوة إلا بالله» وفي قوله وليس لي أن أفضل هذا أو ذك نوع من الاعتراف 
بوحدة الأديان» وقد قال في مناسبة أخرى: ((إن الإسلام يصوغ من الشيوعية والمسيحية معاً 
مزيجاً كاملاً يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال)) [ معركة الإسلام والرأس ماليّة 
(ص:١513]‏ وله في السلام العالمي مدح للعقيدة النصرانية. 


ه . ثم يقول :وهو يسخر بعقيدة ( النيرفانا) كسخرية زميله الانجليزي الذي يقول : ما كنت 
أحسب أن دينا يعد بنعمة الفناء ! ووجه الخطأ هو اعتبار (النيرفانا) فناء ! إنها كذلك في نظر 
الغربي الذي يصارع الطبيعة وينعزل عنهاء فأما الهندي الذي يحس بنفسه ذرة منسجمة مع 
الطبيعة» ويعدها أما رؤوماء فيرى في فنائه في القوة العظمى [8] حياة وبقاء وخلودا. وعلينا أن 
نفهم هذا ونعطف عليه ولا نراه بعين الغربيين» وهو يبدو في أرفع صورة في ر ساد هانا 
تاجور)فلنقف خشعا أمام هذا السموٌ الإلهي, ولو لحظات !! 

في هذا المقطع تأخذ سيد قطب الغيرة على النيرفانا وأهلها ويأخذه الحماس فيرى نقد حسين 
فوزي والإنجليزي للنيرفانا سخرية ويخطّئ نظرتهما إليهاء ويريد أء يبين وجه الخطأ بل قام في 
زعمه ببيان هذا الخطأ فيقرر بذكائه وحدة الوجود ويمدحها ويمدح أهلها بأسلوبه الغريب فتصل به 
عاطفته الجياشة بالحنان والعطف على هذه الديانة وأهلها إلى قوله ( وعلينا أن نفهم هذا ونعطف 
عليه) ...الخ وهكذا يقرر سيد قطب النيرفانا ويمدحها ويمح أهلها ويعتبر كفرهم وزندقتهم 
وإلحادهم سموا إلهياء ويدعو نفسه والناس إلى الوقوف أمام هذا السمو الإلهي خاشعين). 

وبعد هذا أريد أن يعرف الناس ما هي النيرفانا ثم ليحكم العقلاء المنصفون على سيد قطب وعلى 
حماسه لها ولأهلها ودفاعه عنها وعنهم. 

وفي حدود سنة ١١۱۹م‏ تظاهر بنفي القول بوحدة الوجود في أول تفسير سورة البقرة في ظلال 
القرآن بأسلوب بارد لا ندري ما باعثه. 

وفي نهاية الخمسينات[9] عاد مع الأسف إلى تقرير عقيدة وحدة الوجود والقول بالحلول 
والجبر في أواخر تفسيره الظلال في تفسير سورة الحديد فقال في تفسير قول الله تعالى : ( هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم). 

-١‏ قال سيد قطب : ( وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة, التي تملأ الكيان البشري 
وتفيض» حتى تطالعه حقيقة أخرى لعلها أضخم وأقوى» حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود 
على الحقيقة» فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله وحده سبحانه» ومن ثم فهي محيطة بكل شيء 
عليمة بكل شيء, فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في القلب ؛ فما احتفاله بشيء في هذا 
لكون غير الله سبحانه وتعالى ؟! وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود. حتى ذلك القلب ذاته إلا ما 


يستمده من تلك الحقيقة الكبرى, وكل شيء وهم ذاهب» حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله 
المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاءء وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه 
الحقيقة, فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار ؛ فإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها 
وتصور مدلولهاء ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد. 


الحواشي: 

)١(‏ السوية والغيرية اصطلاحان صوفيان مأخوذتان من كلمتي: سوى وغير والصوفي الحق في 
دين الصوفية من يوقن أنه لا سوى ولا غير أي يرى الكل عيناً واحدة. [ انظر هذه هي الصوفية 
رص: 68 .)١‏ 

والقارئ يرى أن سيد قطب قد أضاف اصطلاحات أخرى» فليس هنا أمس وليس هنا عند وأن 
الكل والجزء واحد ولا حيث إلخ. 

(۲) الوحدة الكونية الكبرى هي وحدة الوجود. 

(۳) انظر التعليق السابق. 

)٤(‏ هذه العبارة يقولها أهل وحدة الوجود. 

(5) هذه القصيدة لا ندري متى قالها وهي واحدة من الأدلة على لهج سيد قطب بوحدة الوجود. 
(56) فسر الخلال بقوله: الخلال: منفرج ما بين الشيئين جاسوا خلال الديارء ساروا وترددوا بينها 
والمراد منتشر في كل ما نرى وما بين الأشياء وبعضها. 

(۷) غرفت الينرفانا في الموسوعة الميسرة )١۷١١-١١٠۷١/۲(‏ الصادرة عن الندوة العالمية 
للشباب: 

(( النيرفانا: كلمة غامضة معناها النجاة ويعني بها نجاة الروح التي ظلت على صلاحها أثناء 
دورتها التناسخية المتعاقبة حيث 0 تعد في حاجة إلى تناسخ جديد وبذلك يحصل لها النجاة من 
الجولان وتتحد بالخالق الذي صدرت عنه وتفني فيه. والنرفانا أو الحصول على النجاة من أسمى 
الأهداف للحياة عند الهندوس والبوذيين. يقول كرشنا: (( من يعرف ظهوري وأعمالي التجاوزية لا 
يولد ثانية عند تركه الجسد في هذا العالم المادي» بل يدخل مقامي السرمدي)). 

ويذكر الدكتور محمد ضياء الأعظمي في فصول من أديان الهند أنه من ثمرات النرفانا فناء 


الشخصية والاتحاد بالجوهر الذاتي ((برم آتما)) ومن هنا جاء إحراق الموتى تخلصاً من الجسم 
المادي لتعلوا الروح إلى العالم العلوي, والنار هي إحدى مظاهر الألوهية ((أكني)) وهي بدورها 
تقرب إلى ((برميشور)) الذات العليا. ولا يحصل على النرفانا عند البوذية إلا بعد اقتلاع الشهوة 
اقتلاعاً تاماً. يقول بوذا في آخر دروسه: (الذي يؤمن بالبوذية والجماعة والدين يحل له 
الترفانا))» بل كان يحث أتباعه على تحصيلها حتى آخر لحظات حياته فيقول في آخر وصاياه: 
((فعليكم أيها التلاميذ مجاهدة النفس جهاد المخلص الجاد للحصول على الرفانا))» أما الجينين 
فيعتقدون أنه بحصول الأرواح على النرفانا تبلغ درجة الإله وهذا الأمر يفسر انتشار الرهبنة في 
هذه الديانات. وقد تأثر غلاة المتصوفة أمثال: الحلاج وابن عربي ومن تابعهما بهذه العقيدة 
الوثنية الباطلة التي تلغي اليوم الآخر والثواب والعقاب بالإضافة إلى إلغاء توحيد الله جل وعلاء 
وقد أظهروا مقالات كفرهم بالقول بالفناء والاتحاد ووحدة الوجود))ا.ه. 

وانظر [ فصول في أديان الهند (ص: 4 .)١7‏ والثقافة الإسلامية - المستوى الرابع - تأليف: 
محمد قطب» ومحمد المبارك» ومصطفى كامل- (ص: .])١ ١9‏ 

(۸) وهذا تصريح بالقول بوحدة الوجود. 

(9) انظر كناب (سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد) للخالدي (ص:45 8)؛ حيث ذكر 
إكمال سيد قطب لتفسيره في ظلال القرآن في نهاية الخمسينات. 


كنيد 


ربيع بن هادي المدخلي 
/ و#جمادى الأولى / ۱٤۲۱١‏ هھ 


